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يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتلوف الاتحاد الروسي

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كوليك أوكرانيا 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوتريو فرنسا
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
 . . . . . . . . . . السيد إلدون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد سترومن النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية  

جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من ممثلي قطـر ومـالي 
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ـــــــاعة ١٥/٢٠، ٢١ آب/  اســـــتؤنفت الجلســـــة الس

أغسطس ٢٠٠١. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التـالي المسـجل في 
ـــد علــى طاولــة  قـائمتي ممثـل إندونيسـيا. أدعـوه إلى شـغل مقع

الس والإدلاء ببيانه. 
الســـيد ودود (إندونيســــيا) (تكلــــم بالانكليزيــــة): 
اسمحوا لي أن أبدأ، بتقديم انئ وفدي لكم، سيدي الرئيـس، 
على توليكم الرئاسة في وقت ينظر فيه مجلـس الأمـن في قضيـة 
ذات أهمية بالغة لنا جميعا. واسمحوا لي أيضا أن أشيد بالسـفير 
الصين وانغ على الأسلوب القدير الذي أدار به أعمال الــس 

الشهر الماضي. 
ـــة هــذه  لقـد تمـت الدعـوة لعقـد جلسـة الـس العاجل
بحـق للنظـر في حالـة شـديدة التوتـر – وهـــي في الحقيقــة حالــة 
متفجرة – بالأراضي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس، 

حالة دد بأن تلتهم نيراا منطقة الشرق الأوسط برمتها. 
لقد ظلت اندونيسيا تراقـب بقلـق عميـق، منـذ بعـض 
ــــة في الأراضـــي المحتلـــة.  الوقــت، التدهــور التدريجــي في الحال
والمظاهر المثيرة للتشاؤم لتلك الحالة الخطيرة – الاسـتيلاء علـى 
بيت الشرق واحتلاله هو والمؤسسات الفلسطينية الأخـرى في 
القـدس الشـــرقية، والاغتيــالات المســتهدفة والغــزوات داخــل 
الأراضـي الفلسـطينية، وإغـلاق المـدن الفلســـطينية، والأعمــال 
العسكرية المميتة التي تسـفر عـن إصابـات كثيفـة بـين المدنيـين 
الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال – تشكل ممارسات عدوانيــة 
غير مشروعة تقوم ا إسرائيل، السلطة المحتلة، في تعارض تـام 
مـع القـانون الـدولي والاتفاقيـــات الدوليــة وقــرارات الشــرعية 
الدولية. وهي تعكس أيضا نواياها في التنكر لاتفاقات السلام 
والالتزامات والاتفاقات السابقة المبرمة فعلا مع الفلسطينيين. 

في مناسبتين سابقتين، فشل مجلس الأمن بفارق يسـير 
في التصويت في اعتماد مشروع قرار كان من شـأنه أن تنشـر 
بموجبـــه قـــوة مراقبـــين تابعـــة للأمـــم المتحـــدة في الأراضـــــي 
الفلسطينية المحتلة لحماية الشعب من القمـع والمضايقـات علـى 
أيـدي السـلطات الاسـرائيلية. والآن، بعـد مـرور أشــهر زادت 
فيها أعداد الفلسـطينيين القتلـى والجرحـى، فـإن السـؤال الملـح 
الذي يتطلب الجواب هو متى يتحمل مجلـس الأمـن مسـؤوليته 

ويوقف ثقافة العنف هذه لاحتلال طال أمده؟ 
إن هـذا الوضـــع الخطــير يبــدو واضحــا أمــام اتمــع 
الدولي كله. ومن غير المتصور أن تتكلم سلطة الاحتـلال عـن 
مواصلة طريق السلام وتدعو إلى ااء العنــف، بينمـا لا يشـك 
أحد في أن السلطة المحتلة هـي الـتي تعـرض لخطـر كبـير عمليـة 

السلام باتخاذها تدابير تتعارض معها روحا ونصا . 
ـــة قاصمــة لاتفاقــات  إن ذلـك العمـل الانفـرادي ضرب
السلام تقوض كل الجهود الماضية الشاقة الـتي بذلـت لتحقيـق 
سـلام شـامل في المنطقـة. وتلـك التدابـير غـير المشـــروعة تخلــق 
وضعـا قانونيـا جديـدا علـى أرض الواقـع فتغـير بالتـالي الوضـــع 
ــــثر مدعـــاة  السياســي للقــدس. وممــا يجعــل هــذا الإجــراء أك
للشجب أنه ينتهك إحدى أهم المسائل المحورية لهذا الصراع. 
وفي ضوء الحالة الخطيرة الراهنـة واحتمـال دخولهـا في 
دائرة مفرغة جديدة من العنف وسـفك الدمـاء، ينبغـي لـس 
الأمن أن يتخذ إجراء عـاجلا شـافيا. وهـذا ينبغـي أن يتضمـن 
مطالبة إسرائيل بإاء احتلالها فورا لبيت الشـرق والمؤسسـات 
الفلسـطينية ووقـف كـل الأعمـــال الــتي تتعــارض مــع ســلامة 
ورفـاه الشـــعب الفلســطيني. وينبغــي علــى إســرائيل أن تقبــل 
الحقيقة التي لا يمكن إنكارهـا وهـي أن الأمـن الدائـم لا يمكـن 
أن يتحقـق بينمـا تواصـــل سياســاا التعســفية وعدواــا ضــد 

الشعب الفلسطيني. 
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مــن الحتمــي أن تســود الحكمــة وبعــد النظـــر وروح 
القيادة. والطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمـة نحـو تحقيـق 
سلام دائم هو استئناف مفاوضات السلام على أساس التنفيذ 
الكــــامل لقــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ـــوغ  (١٩٧٣)، بمـا في ذلـك مبـدأ الأرض مقـابل السـلام. ولبل
ـــن الأساســي أن تبــدأ عمليــة تنفيــذ توصيــات  هـذه الغايـة، م

ميتشل في وجود مراقبين دوليين. 
في الختام، إن هذا الصـراع السياسـي الـذي دام أكـثر 
من نصف قرن ألحق معاناة كثيرة وأزهق أرواحـا عديـدة. إنـه 
ـــلال أرض والكفــاح العــادل المستمـــر في  صـراع جوهـره احت
هذه الألفية الجديدة للشـعب الفلسـطيني مـن أجـل الاسـتقلال 
الوطني وتقرير المصير. وبالتالي، فإن الذين يسـعون إلى عكـس 
اتجاه ما لا يمكن عكسه إنمـا يعرضـون للخطـر أمنـهم الخـاص، 
ـــي ألا تلقــى هــذه  وسـيظل السـلام بعيـد المنـال. ومـن ثم، ينبغ
الحالة مزيدا من التعطيل. وإننا نحـث مجلـس الأمـن بقـوة علـى 
ـــار  اتخــاذ إجــراء حاســم لوقــف تفــاقم حالــة مترديــة ذات آث

لا يمكن حساا. 
الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): أشـــكر ممثــل إندونيســيا 
ــــم التـــالي  علــى كلماتــه الرقيقــة الموجهــة إلى الرئاســة. المتكل
ـــغل مقعــد علــى  المـدرج في قـائمتي ممثـل تركيـا. أدعـوه إلى ش

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد سـنجيزر (تركيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): ينتــهز 
وفدي هذه الفرصة ليهنئكم، سيدي الرئيس، بمناسـبة توليكـم 
رئاسة مجلس الأمن، ويتمنى لكم كل نجـاح. ونشـكر سـلفكم 
ــــغ ينغفـــان، ســـفير  في هــذا العمــل الهــام، ســعادة الســيد وان
ــــس  جمهوريــة الصــين الشــعبية، لقيادتــه القديــرة لشــؤون مجل

الأمن. 
انضمـت تركيـا بـالأمس إلى اعـــلان الاتحــاد الأوروبي 
ـــا فيــها قضيــة فلســطين،  بشـأن الحالـة في الشـرق الأوسـط، بم

ونـود أن نـــبرز أيضــا بعــض جوانــب الحالــة، الــتي نــرى أــا 
تسـتحق اهتمـام الطرفـين واتمـــع الــدولي، ولهــذا فــإنني أدلي 

بالكلمة الآن بالنيابة عن تركيا. 
من المؤكد أن زيادة حدة التوتـر وعـدم توفـر الجـهود 
الكافية والعزم على اتخاذ خطوات موازية مناسبة لكسر دائـرة 
العنف المفرغة - وبالتالي المزيد مـن التدهـور في الحالـة - تثـير 
ــــان التمســـك بمواقفـــهما المعروفـــة   القلــق. وإذا واصــل الطرف
وفشلا في السيطرة على تلـك التطـورات المثـيرة للقلـق ، فإننـا 
ــائج  نخشـى أن تتعـرض المنطقـة بأسـرها إلى ديـد بجرهـا إلى نت
غير مرغوب فيـها. وفي ضـوء هـذا يعـبر انعقـاد مجلـس الأمـن، 
عن قلق ورفض اتمع الدولي. والواقع أن الممارسات الراهنـة 
والحالة في الأراضي المحتلة منذرة بالخطر من جوانب عديدة. 

مـن المسـتحيل تـبرير أعمـال الإرهـــاب. ونحــن نعتقــد 
اعتقـادا راسـخا بـأن أعمـال الإرهـاب لا تخـذم قضيـة الشــعب 
الفلسطيني المشروعة، ونتوقع من الإدارة الفلسـطينية أن تتخـذ 
تدابير أكثر فعالية ضد مرتكبي تلك الأعمال والمحرضين عليـها 
ومنعهم. من ناحية أخرى، من الواضح أن التدابير الـتي تتخـذ 
ضد تلك الأعمال يجب أن تكـون متناسـبة. ومـن الواضـح أن 
أي تشـجيع للتطـرف لا يخـــدم ســوى مصــالح أعــداء الســلام 

بينما يعوق الجهود المتوقعة من الإدارة الفلسطينية. 
إن إغلاق بيت الشرق ومؤسسـات فلسـطينية أخـرى 
في القــدس الشــرقية مــن قبــل إســرائيل لا يســهم في الجــــهود 
الموجهــة لتخفيــف حــدة التوتــرات. ومــن الواضــح أن هـــذه 
الأعمال لن تغــير موقـف اتمـع الـدولي المعـروف فيمـا يتعلـق 
بالحالة في الأراضي المحتلة. لذلك فإننا نتوقع رفع هذا التدبـير، 
الـذي أعلـــن أنــه تدبــير مؤقــت، ويئــة الظــروف الــتي تتيــح 
استمرار بيت الشرق في أداء وظيفتـه المفيـدة في بلـوغ السـلام 

والتعايش السلمي. 
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ولا نملـك إهـدار المزيـد مـن الوقـت الثمـين والمزيــد 
ـــاً أن البديــل عــن الســلام  مـن الأرواح قبـل أن نـدرك تمام
سيكبد الجميع تكاليف لا قبل لهـم بتحملـها. ولـن يـترتب 
على إساءة للتقدير من هذا القبيل في هذه الظروف سـوى 
زيادة المسؤولية التاريخية التي يتحملها القادة تجاه شـعوم 
والطريـق الوحيـد لبلـوغ السـلام هـو مـن خـلال اســـتئناف 
المفاوضـات السياســـية بــين الطرفــين. يمكــن العثــور علــى 
وصفــة الســلام في قــــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة، 
ومنــها القــــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وفي 
اتفاقات مدريد وأوسلو، وفي مبدأ الأرض مقابل السلام. 
وتكشـــف المقترحـــات الـــواردة في تقريـــــر لجنــــة 
ميتشل، التي قبلها الطرفان كلاهما، الطريقة الـتي يمكـن ـا 
العـودة إلى درب الســـلام. ويلــزم تنفيــذ تلــك المقترحــات 
علـى وجــه الســرعة بــدلاً مــن مقاومتــها بفــرض شــروط 
مسبقة غير واقعية فقد حان الوقت لكـي يفـهم الجميـع أن 
المماطلـة في هـذا الصـدد تخـدم مصـــالح المتطرفــين وتســبب 

استمرار العنف. 
ونـرى بـالنظر إلى الظـروف الراهنـة أن الحاجــة إلى 
نشـر قـوة غـير منحـازة مـن المراقبـين في المنطقـــة أمــس ممــا 
كـانت في أي وقـت مضـى. ونرجـــو أن يتوصــل الطرفــان 
إلى اتفـاق بشـأن هـذا النشـر، الـذي مـن شـأنه أن يفيدهمـــا 
كليـهما. ومـن هـــذا المنطلــق يــب بــالطرفين أن يســتأنفا 

الحوار السياسي. 
الرئيـس (تكلـــم بالإســبانية): أشــكر ممثــل تركيــا 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي ممثـل الهنـد. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــد) (تكلــم بالانكليزيــة): مــن  السـيد شـارما (الهن
دواعــي ســروري أن أراكــــم، ســـيدي، تتبـــوأون رئاســـة 

الـس. واسمحـوا لي أيضـاً بـأن أشـكركم علـى عقـد هــذه 
الجلسة وإتاحة الفرصة لنا للكلام عن هذه المسـألة الحيويـة 
في ظـرف بـالغ الحـرج. وبمـا أن ممثـــل جنــوب أفريقيــا قــد 
تكلـم بالنيابـة عـن حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز، فســنكتفي 

بإبداء ملاحظات تكميلية. 
لشد ما يفزعنا ويصيبنا بالقلق الخطـير هـذا العنـف 
ـــة  المتصــاعد خــلال الأســابيع الأخــيرة في القــدس، والضف
الغربية، وقطاع غزة، والأجزاء الأخرى من المنطقة التابعـة 
للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإسرائيل. فقد قوضت حلقـة 
العنـف المأســـاوية الــتي ابتلعــت المنطقــة احتمــالات إقــرار 
ســــلام دائــــم واســــتقرار مســــتندين إلى تســــوية عادلــــة 
ـــاً فادحــاً في الأرواح وخســارة  للخلافـات الـتي كبـدت ثمن
ـــذه  يؤســف لهــا في الممتلكــات. ولا منــاص مــن كســر ه
ـــن الفعــل ورد الفعــل قبــل أن يخــرج مســتوى  السلسـلة م
العنـف عـن نطـاق السـيطرة وتواصـل آفـاق السـلام الدائــم 
انحســارها. إذ يمكــن أن تكــون عواقــب العنــف الأهــــوج 
مدمرة، ونحن نؤيد النداءات التي تدعو لنبذ العنف ووقـف 

الأعمال القتالية. 
وقد كان للحالـة المتفاقمـة في المنطقـة تأثـير شـديد 
على عملية السلام في الشرق الأوسط، وأحدثـت انبعاجـاً 
خطــيراً في الثقــة بــين الطرفــــين، وهـــي شـــرط ضـــروري 
للتحرك قدماً إلى الأمام من حيـث الإطـار الزمـني المتوخـى 
ـــن طريــق التفــاوض  في الاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـها ع
بشأن مسائل الوضع المؤقت والنـهائي. وبغـض النظـر عـن 
الخطـــر المتـــأصل في أن تكـــون الغلبـــة للفكـــر المتطـــــرف 
والمتصلـب واصطبـاغ الـرأي العـام بالراديكاليـة، فـإن هـــذه 

الحالة تفسد احتمالات تسوية الصراع بطريقة سلمية. 
ومن دواعي أسفنا العميق فقدان هذا العدد الكبير 
ـــد  .وق مـن الأرواح مـن خـلال أعمـال الإرهـاب المسـتهتر 
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أدى إغـلاق بيـت الشـرق وغـيره مـن المكـاتب الفلســطينية 
في القــدس وأبــو ديــس والإفــراط في الــرد علــى أحـــداث 
العنف إلى تفاقم الانفجار بشكل مؤسف. ولا مناص مـن 
أن يـؤدي هـذا إلى تدهـور الحالـة مـن جـراء تنـامي العنـــف 
وأن يكون له أثر ضار على استئناف الحـوار. عـلاوة علـى 
ذلـــك فـــإن هـــذه الإجـــراءات تضـــر أيضـــاً بالاتفاقــــات 

والتفاهمات الدقيقة الصياغة التي تشكل أساس الحوار. 
مــا زلنــا علـــى اقتناعنـــا بضـــرورة إجـــراء حـــوار 
والاضطلاع بمفاوضات سلمية للعثـور علـى تسـوية عادلـة 
وشاملة ودائمة لجميع المسـائل وفقـاً لقـراري مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــدأ الأرض مقــــابل 
السلام. ولا يمكن أن يكـون في تدهـور حالـة العنـف حـلّ 
للمسـائل المعقـدة والحساســـة المعرضــة للخطــر. ولا يجــوز 
السـماح لـه بتقويـض عمليـة السـلام الـــتي جــاهدت قيــادة 
فلسـطين وإسـرائيل مـن أجلـها ـذه القـوة. ومـن ثم تـــزداد 
حتمية التخلي عن العنف وممارسـة أقصـى درجـات ضبـط 
النفـس مـن أجـــل يئــة منــاخ مــواتٍ لاســتئناف الحــوار. 
ونرجــو بــالإرادة والإصــرار المطلوبــين وبــالالتزام القــــوي 
بتوطيد دعائم سـلام دائـم أن تسـود الدبلوماسـية والحنكـة 
السياسـية. ولدينـا ثقـة بـأن مـــا أُظــهر في إبــرام الاتفاقــات 
السـابقة مـن الحكمـة والحصافـة سـيكون دليلنـــا إلى تحقيــق 

العدل والنجاح. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر ممثل الهنـد علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي صاحب السعادة السيد أحمـد حجـي 
ـــر الإســلامي  حسـيني، المراقـب الدائـم بالنيابـة لمنظمـة المؤتم
لدى الأمم المتحدة، الذي وجه إليه الــس دعـوة بموجـب 

المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولــة الـس والإدلاء 
ببيانه. 

السـيد حجـي حسـيني (تكلـــم بالإنكليزيــة): مــن 
دواعــي ســروري بــادئ ذي بــــدء، ســـيدي الرئيـــس، أن 
أزجي إليكم انئ الأمـين العـام لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي، 
صاحب السعادة الســيد عبـد الواحـد بلكزيـز، وأن أعـرب 
عـن صـادق شـكرنا للسـرعة الـتي عقـدتم ـا هـذه الجلســـة 
الهامــة بطلــب مــن المنظمــة. كمــا أود أن أهنئكــــم علـــى 
توليكم الرئاسة خلال شهر آب/أغسطس. ولدينـا ثقـة في 
أن أعمــال الــس ســيضطلع ــــا بـــروح بنـــاءة في ظـــل 

قيادتكم القديرة. 
ــــر الإســـلامي. ونحـــن  أتكلــم باســم منظمــة المؤتم
نشاطر الكثيرين ممن سبقونا إلى الكــلام، ولا سـيما الـدول 
الأعضـــاء في منظمتنـــا، آراءهـــم بشـــأن خطـــورة الحالــــة 
وتدهورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس، 
نتيجة لتصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية بلا مـبرر علـى 
الشعب الفلسطيني، واستيلاء إسـرائيل غـير المشـروع علـى 
بيت الشرق وغـيره مـن المؤسسـات الفلسـطينية في القـدس 
ــــة  الشــرقية المحتلــة، والممارســات الإســرائيلية غــير القانوني
واللاإنســــانية المســــتمرة بــــــلا هـــــوادة ضـــــد الســـــكان 

الفلسطينيين. 
ومـن يتـابع الأحـداث الجاريـة في فلسـطين يخلـــص إلى 
أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تطلق العنان لأسـوأ الممارسـات 
الوحشية التي ترتكبها أيـة سـلطة للاحتـلال علـى الإطـلاق في 
العصر الحاضر، وهو عصر كنـا نعتقـد أنـه عـهد تقريـر المصـير 
وحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية وسبل العيش حـتى 

في الأراضي المحتلة. 
ونظرة خاطفة إلى نشرات الأخبار في التلفاز في هـذه 
الأيام تعطي صورة واضحة للمآسي الـتي تلحـق بالفلسـطينيين 
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في الأراضــي المحتلــة علــى يــد قــوات الاحتــلال الإســـرائيلي. 
ونشـهد باســـتمرار مــن خــلال وســائط الإعــلام جميــع هــذه 
المشـاهد، مـن فـزع وهلـع وتدمـير عشـوائي واضطـــهاد وقمــع 
ــــال  للفلســطينيين علــى أيــدي تلــك القــوات. ونشــهد الأطف
الصغـار وهـم يطوفـون هـائمين وسـط حطـام مـا كـانت قبـــلا 
دارهـم، أمـا الآن فقـد فجرـا أو دمرـا أو أزالتــها الجرافــات 
الإسـرائيلية. ونشـــهد مواكــب جنــازات الشــهداء، بمــا فيــهم 
الأطفـال والرضـع، يومـا بعـــد يــوم في جميــع أنحــاء فلســطين. 
ونشهد كذلك اغتيالات قادة اتمع المـدني علـى يـد القـوات 
الإســرائيلية. ونســمع أن إســرائيل تســتخدم أكــثر الطــائرات 
الحربية العسكرية تدميرا لكي دم الديار والمنشآت المدنيـة في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، ونـرى الأراضــي تصــادر بــالقوة 
ودون أي أســـــاس قـــــانوني، وتحـــــول إلى مواقـــــع لإنشــــــاء 
مستوطنات استعمارية غير شرعية. وفضلا عـن ذلـك، نسـمع 
عن استخدام ”القـوة المفرطـة“ ونسـتعير التعبـير الـذي أصبـح 

مألوفا الآن، ضد الشعب الفلسطيني. 
وهناك ممارسات إسرائيلية مماثلـة أخـرى لا حصـر لهـا 
لا أرى حاجـــة إلى الإســـهاب في وصفــــها، ولكنــــها تمــــزق 
الأراضــي الفلســــطينية. وتلـــك الممارســـات تشـــمل حصـــار 
الشعب الفلســطيني وتجويعـه وحرمانـه مـن حقـه الأساسـي إلى 
أقصــى حــد في الكرامــة لا لســــبب إلا لأنـــه يطـــالب بإـــاء 
الاحتــلال الإســرائيلي لأراضيــه. ونعلــم أن إســرائيل، ســـلطة 
الاحتلال، جعلت الوجود الفلسطيني ينكمــش في جـزء ضئيـل 
ـــها.  مــن الأراضــي الفلســطينية لا يزيــد عــن ٢٠ في المائــة من
وتحـاول إسـرائيل كذلـك أن تزيـد مـن انكمـــاش هــذه النســبة 
لكي تشتت بالقوة عددا أكبر مـن الفلسـطينيين مـن أراضيـهم 
وديار أسلافهم التي عاشوا فيـها طيلـة آلاف السـنين فينضمـوا 
بذلك إلى أفواج اللاجئين الفلسطينيين الذين عاشـوا في المنفـى 

وفي الشتات طيلة الخمسين سنة الماضية. 

وإسرائيل، إذ تفعل ذلك، إنما تغري المهاجرين اليهود 
الجـدد مـن جميـع أنحـاء العـالم بـامتلاك الأراضـي المغتصبـــة مــن 
أصحاـا الفلسـطينيين وبـالعيش في المســـتوطنات الاســتعمارية 
غـير الشـرعية. وتواصـل إسـرائيل بنـاء هـذه المسـتوطنات رغــم 

شجب اتمع الدولي لهذه الأفعال. 
ومعظـم الأفعـال الإسـرائيلية اللاشـرعية واللاإنســـانية، 
الـتي أشـرت إليــها الآن والــتي يمكــن أن يؤيدهــا الملايــين مــن 
مشاهدي التلفاز في جميـع أنحـاء العـالم، يمكـن بكـل تـأكيد أن 
تعتــبر في القـــانون الـــدولي جرائـــم حـــرب يجـــب أن يكـــون 

مدبروها مسؤولين قانونيا وأن يحاسبوا على هذه الجرائم. 
واســتمرارا للممارســات الــتي تكلمــــت عنـــها الآن، 
خرجت السلطات الإسرائيلية مؤخرا بسـابقة خطـيرة جـدا في 
مدينة القدس الشريف عندما لجأت إلى إغـلاق بيـت الشـرق، 
ــــد الفلســـطيني في محادثـــات  المؤسســة والمركــز الرئيســي للوف
السلام، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية التي قدمـت الخدمـات 

الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في مدينة القدس. 
ومن الجدير بالذكر أن هـذه المؤسسـات الفلسـطينية، 
التي تعترف ا إسرائيل، شـاركت بانتظـام في تنـاول الشـؤون 
الفلســطينية في القــدس الشــــرقية منـــذ عـــام ١٩٦٧. وتعتـــبر 
القـدس الشـرقية في قـرارات هـذا الـس جـــزءا لا يتجــزأ مــن 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة الـتي يجـب أن تنطبـق عليـها جميـــع 
الأحكـام الدوليـة الـتي تنظـم شـؤون الأراضـــي المحتلــة. وكمــا 
ذكــر عديــد مــن المتكلمــين، ســبق لشــــمعون بـــيريز، وزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي، أن كتـب لنظـيره الـنرويجي عنـد التوقيـع 

على اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣، 
”إن المؤسســـــات الفلســـــطينية في القــــــدس 
الشـــرقية ومصـــالح ورفـــاه الفلســـطينيين في القـــــدس 
الشرقية لها أهمية عظمى وستجري المحافظة عليها“. 
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ولا تبـين التدابـير غـير القانونيـة الـتي اتخذـا الحكومـــة 
الإســرائيلية مؤخــــرا إلا شـــيئا واحـــدا: أن إســـرائيل تنكـــث 
بالضمانات التي تعهدت ا وبالالتزامات التي قطعتـها. وبـدلا 
من ذلك تـترع مـن القـدس الشـرقية وضعـها الخـاص وتحرمـها 
منـه، ذلـك الوضـع الـذي عمـل أيضـا علـى حمايـة المؤسســـات 
الفلسطينية في المدينة. وهـذا الإجـراء غـير الجـائز تطـور خطـير 
ـــع أنحــاء العــالم،  واسـتفزاز إسـرائيلي جديـد للمسـلمين في جمي
الذيــن يرتبطــون ارتباطــا جذريــا عميقــا بــالقدس الشـــريف، 
ــــأواصر دينيـــة وروحيـــة تعـــود إلى آلاف  ويحتفظــون معــها ب

السنين. 
وبنـاء علـى مـا قيـل حـــتى الآن، تحــث منظمــة المؤتمــر 
الإسـلامي مجلـــس الأمــن علــى اتخــاذ التدابــير اللازمــة لتوفــير 
الحماية للشعب الفلسطيني ولإرغام إسرائيل على إاء حملتـها 
العسـكرية الدمويــة ضــده وإعــادة المؤسســات الفلســطينية في 
القــدس الشــرقية ورفــع القيــود المفروضــة علــى الدخـــول إلى 
المســـجد الأقصـــى وغـــيره مـــن أمـــاكن العبـــادة الإســـــلامية 

والمسيحية في المدينة. 
العنـف لا ينتـج إلا العنـف؛ ومـا يتعـرض لـــه الشــعب 
الفلسطيني من قهر لاإنســاني مفـرط ومعانـاة شـديدة منـذ عـام 
١٩٦٧ يدفعـه إلى اليـأس، ويتركـه بـلا خيـار إلا أن يلجـــأ إلى 
المقاومـة المشـروعة والعادلـة للاحتـلال الإسـرائيلي، وهـي حــق 

معترف به دوليا للدفاع عن النفس. 
الحمايـة الـتي ننشـدها يجـب أن تكبـح جمـاح إســـرائيل 
ــــتي  مــن مواصلــة ممارســاا غــير القانونيــة وغــير الإنســانية ال
ـــــم  تســـتهدف الشـــعب الفلســـطيني، وأن يـــئ المنـــاخ الملائ
لاسـتئناف عمليـة السـلام، الـتي توقفـت طيلـة ســـنوات نتيجــة 
للممــاطلات وتكتيكـــات التأخـــير الـــتي تتبعـــها الحكومـــات 
الإســرائيلية المتتابعــة في تنفيــذ قــرارات ومقــــررات الشـــرعية 

الدوليـة المبنيـة علـى قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـــة ومبــدأ 
الأرض مقابل السلام. 

وقـد أصبـح مـن الواضـح بجـــلاء لأي مراقــب لقضيــة 
فلسطين والشرق الأوسـط بأسـره أنـه لـن يكـون هنـاك سـلام 
ما لم تتحرر الأراضي الفلسطينية وما دامـت إسـرائيل تواصـل 
ـــس  رفـض قـرارات الشـرعية الدوليـة نصـا وروحـا، فتمنـع ال
والأمم المتحدة مـن الاضطـلاع بدورهمـا الأساسـي والشـرعي 

في تسوية الصراع في الشرق الأوسط. 
أشكركم، السيد الرئيس، مرة أخرى على عقـد هـذا 
الاجتمـاع الهـام وأعـرب عـــن الأمــل في أن تنجــح مــداولات 
الــس في إنصــاف الشــعب الفلســطيني وســــكان الأراضـــي 
العربية المحتلة من المعانـاة ونواحـي الظلـم الـتي تفرضـها عليـهم 
قـوات الاحتـلال الإســـرائيلية. وإذ يفعــل الــس ذلــك، فإنــه 
سـيتحرك صـوب اسـتعادة هيبتـه وسـلطته، وهمـــا مــن الأمــور 

اللازمة لصون السلم والأمن الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالاســبانية): أشــكر الســيد حجـــي 

حسيني على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
وقبـل أن أعطـي الكلمـة للمتكلـم التـالي، أود أن أبلــغ 
الس بأنني قد تلقيت رسالة من ممثلـة المكسـيك تطلـب فيـها 
دعوـا للمشـاركة في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال 
الس. ووفقا للممارسة المتبعة، أقترح، بموافقة الس، دعـوة 
ـــة دون أن يكــون لهــا حــق  تلـك الممثلـة للمشـاركة في المناقش
التصويــت، وذلــك وفقــا للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثـــاق 

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي الموقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـــوة مـــن الرئيـــس، شـــــغلت الســــيدة لاخــــوس 
ـــة  (المكســيك) المقعــد المخصــص لهــا إلى جــانب قاع

الس. 
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الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـــم التــالي المســجل 
على قائمتي ممثل ناميبيا. وأدعــوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أنجابـا (ناميبيـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن 
أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى توليكـم رئاسـة مجلـــس الأمــن 
لهذا الشهر، وعلـى الـترتيب لعقـد هـذه الجلسـة الهامـة للغايـة. 
كمـا أود أن أثـني علــى الســفير وانــغ ينغفــان ممثــل جمهوريــة 
الصين الشعبية للأسـلوب الرائـع الـذي أدار بـه أعمـال الـس 

في شهر تموز/يوليه. 
ـــم عــن فلســطين إحاطــة  بـالأمس، قـدم المراقـب الدائ
إعلاميــة للمجلــس بشــأن الأحــداث المأســاوية في الأراضــــي 
ــــة، وأشـــار إلى حقيقـــة أن الـــس مـــا زال  الفلســطينية المحتل
يتجاهل الأزمــة بينمـا ينـهمك في مناقشـة مواضيـع مثـل حمايـة 
المدنيـين في الصراعـات المســـلحة ومنــع الصراعــات المســلحة. 
ولا يسع وفدي إلا أن يتفق تماما مع هذا الاستنتاج. وأنه لمـن 
المؤســف، حقــا، أن مجلــس الأمــن يقــف حــتى الآن مشـــلولا 
عاجزا عن القيام بــأي شـيء إزاء الوضـع المأسـاوي السـائد في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن الواضح أن الـس قـد تخلـى 
عـن مسـؤولياته، المنصـوص عليـها في المـــادتين ٢٤ و ٣٧ مــن 
ميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين. كمـا أنـه 
فشــل أيضــا في إنفــاذ قراراتــه الراميــة إلى تســوية الوضــــع في 

الشرق الأوسط. 
إن ما بدأ كاستفزاز غـير مسـؤول – وأعـني بـه زيـارة 
الحرم الشريف في العـام المـاضي – قـد أدى بـالفعل، للأسـف، 
إلى مئـات الوفيـات والإصابـات، وعـانت عمليـــة الســلام مــن 

جراء ذلك أضرارا قد يتعذر إصلاحها. 
ـــدولي  وبــالرغم مــن هــذا الوضــع، يســمح اتمــع ال
للمجزرة بأن تستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلـة. ولا تـزال 
قـوة الدفـاع الإسـرائيلية تسـتخدم القـوة المفرطـة ضـد المدنيـــين 

الفلسطينيين، مما أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحـى، 
ـــتي لا توصــف والدمــار الواســع النطــاق.  فضـلا عـن الآلام ال
وعلاوة على ذلك، لا تـزال الحكومـة الإسـرائيلية مسـتمرة في 
ممارسة سياسة الاغتيالات، وهي سياسة غير مقبولـة وتنطـوي 
علـى انتـهاك للقـــانون الــدولي. ويجــب وقــف هــذه الممارســة 
واتخـاذ التدابـير لضمـــان المســاءلة عــن تلــك الاغتيــالات الــتي 
ارتكبـت بـالفعل والحيلولـة دون تكرارهـا في المسـتقبل. وعلــى 
ضوء هذا، كان من المذهل أن نستمع أمس إلى بعـض أعضـاء 
مجلس الأمن وهم يدعون إلى اتبـاع ـج عـدم التدخـل، بينمـا 
اتخذت بعض الوفود موقفا محايدا في صراع من جـانب واحـد 
تماما. وهذا ظلم بين، وأمر غـير مقبـول علـى الإطـلاق، وهـو 

أقل ما يمكن قوله. 
ولا تـــزال عمليـــة الخنـــق الاقتصـــادي للفلســــطينيين 
مسـتمرة، مـن خـلال الإغـلاق غـــير المشــروع للمــدن، الأمــر 
الـذي لا يحرمـهم مـن حريـة الحركـة فحسـب، بـل يجعـــل مــن 
المستحيل عليهم أن يكسبوا قوت يومـهم بطريقـة طبيعيـة. إن 
تلــك الأعمــال تشــكل انتــهاكات صارخــة لاتفاقيــة جنيـــف 
الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المدنيــين في زمــن الحــــرب والمؤرخـــة 
١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩. وهـــذه الانتـــــهاكات يجــــب أن 
تتوقـف، وعلـى إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، أن تحـــترم التزاماــا 
القانونية ومسؤولياا بموجب هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد، 
نؤيـد الدعـوة لعقـد مؤتمـــر للأطــراف الســامية المتعــاقدة علــى 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بغيـة إنفـاذ هـذه الاتفاقيـــة في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، بمـا في ذلـك القـدس. إن مثـل هـذا الإجـراء 

سيساعد على معالجة الوضع في الميدان. 
لقد تقارعت الحجج والحجـج المضـادة بشـأن العنـف 
والمقاومــة مــن جــانب الفلســطينيين، ولكــــن تبقـــى الحقيقـــة 
الأساسـية متمثلـة في أن فلسـطين أمـة تـــرزح تحــت الاحتــلال 
الأجنـبي – أمـة تعيـش في ظــل أوضــاع إنســانية قاســية – وأن 
مجلــس الأمــن، وهــو المســؤول عــــن صـــون الســـلم والأمـــن 



01-516459

S/PV.4357 (Resumption 2)

الدوليين، يقف مشلولا وغير راغب في اتخاذ أي إجراء حيـال 
هـــذا الوضـــع. وبالتـــالي، لا يمكـــــن لأحــــد أن يتوقــــع مــــن 
الفلسـطينيين أن يقفـوا مكتـوفي الأيـدي وأن ينتظـروا إلى حــين 
الهيمنــة التامــة عليــهم أو اجتثاثــهم مــن علــى وجـــه الأرض. 

فجوهر الأمر هو أن الاحتلال يجب أن يتوقف. 
ولا يمكـن أن يتحقـق سـلام دائـم في الشـرق الأوســط 
ــا  إلا بعـد أن تتحقـق التطلعـات العادلـة للشـعب الفلسـطيني، بم
في ذلــك حقــه في تقريــر مصــــيره، وإقامـــة دولتـــه المســـتقلة. 
ولا يمكن التضحية بحقوقهم أبدا بسـبب الإصـرار العنيـد لقـوة 

الاحتلال على الأمن. 
ــــة  ولا يـــزال الوضـــع في الأراضـــي الفلســـطينية المحتل
يتدهور يوما بعد يوم، وربمــا يصـل إلى نقطـة اللاعـودة. فقيـام 
إسرائيل مؤخرا باحتلال بيت الشرق والمؤسسات الفلسـطينية 
الأخـــرى يشـــكل انتـــهاكات خطـــيرة مـــن قبــــل الحكومــــة 
الإســرائيلية للاتفاقــات الــتي وقعتــها في الســابق مــع الســـلطة 
الوطنية الفلسطينية. وهذا أمر يبعث على القلق البالغ. ومـا لم 
يتم الرجوع عن هذه الأعمال، فقـد تـؤدي إلى نتـائج وخيمـة 
قـد تدفـــع المنطقــة برمتــها إلى دائــرة العنــف والدمــار وإراقــة 

الدماء. 
لـذا كـان مـن الأهميـة بمكـان أن يعمـــل مجلــس الأمــن 
على وجه السرعة وبحسـم في إطـار مسـؤوليته بموجـب ميثـاق 
الأمـم المتحـدة وأن ينشـئ فريـــق مراقبــة تــابع للأمــم المتحــدة 
لحماية المدنيين الفلسطينيين. وكنقطـة بدايـة، ينبغـي للمجلـس 
أن يحـافظ علـى مصداقيتـه بـأن يعتمـد، علـى الأقـل، مشـــروع 
القرار المعروض عليـه حاليـا. وبـالرغم مـن أن مشـروع القـرار 
ضعيــف في رأينــا، إلا أنــه يمكــن مــع توفــر الإرادة السياســـية 
ــة –  الضروريـة – وأكـرر: مـع توفـر الإرادة السياسـية الضروري
أن يجتـذب توافـق الآراء بـين جميـع أعضـاء الـس وأن يرســـم 

خريطة تبين معالم الطريق لاستئناف المفاوضات. 

وفضلا عــن ذلـك، ينبغـي أن تبـدي الأطـراف الإرادة 
السياسـية والشـجاعة لوقـف تصـاعد الحالـة وضمـان اســتئناف 
المفاوضـات، وذلـك بتنفيـــذ توصيــات تقريــر ميتشــل كنقطــة 
للبداية. وفي هــذا الصـدد، يرحـب وفـدي بأهميـة الـدور الـذي 
ـــك  يقـوم بـه الأمـين العـام، ونحثـه جميعـا علـى مواصلـة بـذل تل
الجهود. وخارج الأمـم المتحـدة، ينبغـي للـدول الـتي لهـا نفـوذ 
ـــذ مســؤولياا  لـدى الأطـراف، أن تطـرح الكسـل جانبـا وتنفِّ
بالقيــام بنشــاط بتعزيــز عمليـــة الســـلام وتحريـــك الأطـــراف 

للجلوس على طاولة التفاوض. 
في الختــام، ســيظل أســاس المفاوضــات بشــأن ســـلام 
عــادل ودائم متمثلا في قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣). ولهــذا، ينبغــي إعــادة عمليــة الســــلام إلى 
ـــان  مسـارها كمـا ينبغـي ضمـان تنفيـذ هذيـن القراريـن، وضم

احترام الاتفاقات القائمة بين الطرفين. 
الرئيس (تكلم بالإسـبانية): أشـكر ممثـل ناميبيـا علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليّ. 
المتكلم التالي ممثل قبرص. أدعوه إلى شغل مقعد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة):  السـيد هادجيارغـيرو (قـبرص) (تكلـم بالانكليزي
ـــانئ   اسمحـوا لي في البدايـة أن أعـرب لكـم، يـا سـيدي، عـن
وفدي الحارة لتوليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشـهر. ونقـدم 
انئنــا أيضــا إلى ســعادة الســفير وانــغ ينغفــان علــــى إدارتـــه 

المقتدرة لأعمال الس خلال الشهر الماضي. 
وأعربت قبرص عـن موافقتـها علـى البيـان الـذي أدلى 
بـه وفـد بلجيكـا باسـم الاتحـاد الأوروبي في وقـــت مبكــر مــن 
ـــتي بشــأن  المناقشـة. بيـد أني أرغـب في توضيـح موقـف حكوم

قضية نعتبر أا ذات أهمية بالغة لمنطقتنا. 
منـــذ بدايـــة أحـــداث العنـــف الأخـــــيرة في الشــــرق 
الأوسـط، أعربـت قـبرص شـعبا وحكومـة عـن أسـفها وقلقـــها 



1001-51645

S/PV.4357 (Resumption 2)

إزاء تصـاعد العنـــف وفقــدان أرواح الكثــيرين. وتــدل الحالــة 
ـــى النتــائج المتفجــرة للتأخــير لفــترة  الراهنـة دلالـة واضحـة عل
طويلـة في إيجـاد حـل للمشـكلة الفلسـطينية. وينبغـــي أن تنظــر 
جميـع الأطـراف المعنيـة واتمـع الـدولي بصـورة عامـة بـــأقصى 
ـــي الــذي  قـدر مـن الجديـة في الحقيقـة المأسـاوية للصـراع اليوم
ــيرا  يحمـل في طياتـه ببسـاطة إزهاقـا لـلأرواح غـير مقبـول وتدم
ـــهاكات لحقــوق الإنســان تؤثــر علــى حيــاة  للممتلكـات وانت
الملايـين مـن الأبريـاء يوميـا. ومـرة أخـرى نحـث الطرفـين علــى 
التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس، لأنه تبـين مـرارا وتكـرارا 
أن اللجـوء إلى العنـف لا يفشـل فحسـب في تحقيـق أيـة منـــافع 
ـــه  ملموسـة للجـانبين كليـهما، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فإن

يؤدي إلى تفاقم حالة متوترة بالفعل. 
ـــك  ونشـجب بقـوة كـل أشـكال الإرهـاب، بمـا في ذل
ـــابل الانتحاريــة الــتي حدثــت مؤخــرا في  عمليـات تفجـير القن
القدس وحيفا وأسفرت عن قتل الكثـير مـن المدنيـين الأبريـاء. 
وفي الوقت نفسه، نحث إسـرائيل علـى الامتنـاع عـن الأعمـال 
التي تتمثل هجماـا في فـرض العقوبـة الجماعيـة ضـد السـكان 

الفلسطينيين، وتجنب الرد غير الملائم على العنف. 
إن قـرار إسـرائيل بـإغلاق بيـــت الشــرق ومؤسســات 
أخـرى في القـدس وعمليـات الاخـــتراق الــتي قــام ــا الجيــش 
الإسرائيلي مؤخرا في الأراضـي الفلسـطينية، علـى حـد سـواء، 
ــــراءات أن  تثـير القلـق بصفـــة خاصـــة. ومـن شـأن تلـك الإجـ
تثــير شــعور الشــعب الفلســــطيني وتـــؤدي إلى تفـــاقم الحالـــة 
المتفجـرة الراهنـــة. الفعـل يـؤدي إلى رد فعـل مشـفوع بـــالمزيد 
مــن الضربــات الموجهــة ضــد احتمــالات الســلام. ونطـــالب 
إســرائيل بإلغــاء قرارهــا في أســــرع وقـــت ممكـــن والامتثـــال 
لالتزاماــا بــاحترام حرمــة تلــك المؤسســــات الـــتي لا يمكـــن 

انتهاكها. 

وتشجب قبرص، بطريقة لا لبس فيها، قيـام إسـرائيل 
بقتل الفلسطينيين بلا محاكمة. عمليات القتل هذه غير شرعية 
وفقا للقانون الدولي وغير مقبولة في نظر اتمـع الـدولي. وفي 
ـــذل قصــارى  الوقـت نفسـه، نحـث السـلطة الفلسـطينية علـى ب
جـهدها للسـيطرة علـى انـدلاع العنـف. وـذه الطريقـــة فقــط 

نتمكن من وقف دوامة الكراهية الهدامة. 
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن قلق حكومـتي بصفـة 
خاصة إزاء معاناة أكـثر الفئـات ضعفـا مـن السـكان – النسـاء 
والأطفـال – كمـا أعـرب عـن أســـف حكومــتي علــى فقــدان 
أرواح الأشخاص الأبرياء المأساوي. ونرى أن أحكـام اتفاقيـة 
جنيـف الرابعـــة لعــام ١٩٤٩ ذات الصلــة بحمايــة المدنيــين في 

أوقات الحرب يجب أن تحترم احتراما تاما. 
وتؤكـد جمهوريـة قـبرص مـن جديـــد دعمــها لتســوية 
– الإســرائيلي علــــى أســـاس  عادلــة ودائمــة للصــراع العــربي 
ـــــك  القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، بمـــا في ذل
مفـهوم عـدم جـواز حيـازة الأرض عـن طريـق الحـرب، وحـــق 
كـل دولـة في المنطقـة في العيـش في أمـن ومبـدأ الأرض مقـــابل 
السـلام. وثمـــة درس مســتفاد مــن تصــاعد العنــف في الوقــت 
الحاضر مؤداه أنـه مـا لم تسـتند جـهود ومبـادرات السـلام إلى 
القانون الدولي، فسوف يظل السلام الناجم قائما علـى أسـس 

ضعيفة جدا. 
ولا بد من توخي حلول لهـذه المشـاكل تكـون عادلـة 
ومقبولـــة لـدى السـكان المعنيـين، لا سـيما فـــي الحـالات الــتي 
نرى فيها احتلالا طــال أمـده وحرمانـا مـن الحقـوق المشـروعة 
لهــؤلاء الســكان مــن العيــش في ســلام وكرامــــة وأمـــن مـــع 
جـيرام. وبخـــلاف ذلــــك ســوف يجتــاح الشــعور بالاســتياء 
ـــلا شــك أيــــة اتفاقــــات تستنــــد إلى اعتبــارات  والمعارضـــة ب

زائلة. 
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ـــات تقريــر  وتؤيـد جمهوريـة قـبرص بقـوة تنفيـذ توصي
ميتشل بشكل غير انتقائي وشامل وفوري، الأمر الـذي نـأمل 
أن يضع على الفور حـدا للعنـف ويـهيئ الأوضـاع الضروريـة 
لاستئناف عملية السلام. وفي هــذا السـياق، نوافـق تمامـا علـى 
الموقف الذي أعرب عنه الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخـرون في 
اتمع الدولي فيما يتعلق بضرورة إنشـاء آليـة للرصـد تسـاعد 

في تنفيذ توصيات التقرير. 
وتطالب جمهورية قبرص الطرفين بقوة بالامتنـاع عـن 
استخدام القوة المسلحة أحدهما ضد الآخر، والعودة بدلا مـن 
ذلك إلى طاولة التفاوض في أسرع وقت ممكن. إن السلام في 
ـــالج القضيــة  المنطقـة لـن يتحقـق ولا يمكـن أن يتحقـق إن لم تع
الفلسـطينية، الـــتي تشــكل القضيــة الجوهريــة لمشــكلة الشــرق 
الأوسـط، معالجـة تتسـم بالشـجاعة والعـزم والإرادة السياســية 

الضرورية لدى جميع الأطراف. 
وتعـرب قـبرص عـن اعتقادهـا بضـرورة تعزيـز القــوى 
المعتدلة على الجانبين كليـهما، وفي الوقـت نفسـه ينبغـي عـزل 
المتطرفين. وذه الطريقة فقط سوف نتمكن من إحيــاء الأمـل 
لدى الغالبية العظمى من شعوب منطقتنا في إقرار سـلام دائـم 
وتحقيق رؤياهم في شرق أوسط جديد. لأن التعـايش في هـذه 
المنطقــة الــتي هــي مــهد الديانــات الرئيســــية الثـــلاث ومـــهد 
الحضـارات ليـس سـوى الطريقـة المقبولـــة الوحيــدة. والتــاريخ 

قدم لنا دليلا كافيا على ذلك. 
الرئيس (تكلم بالإسـبانية): أشـكر ممثـل قـبرص علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليّ. 
المتكلم التالي ممثل لبنان. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد تدمري (لبنـان) (تكلـم بالعربيـة): يسـعدني في 
مسـتهل كلمـتي أن أهنئكـم، ســـيدي، علــى ترؤســكم مجلــس 
الأمن لهــــذا الشـهر، متمنيـا لكـم النجـاح في مـهمتكم النبيلـة. 

ولا يفوتـني أن أثـني علـى الجـهود الـــتي بذلهــا ســلفكم ســعادة 
المنــدوب الدائــم لجمهوريــة الصــين الشــــعبية خـــلال الشـــهر 

المنصرم. 
تجتاز القضية الفلسطينية منـذ أكـثر مـن عشـرة أشـهر 
ظرفـا عصيبـا فـاق كـل التوقعـات. فمنـــذ إقــدام رئيــس وزراء 
إسرائيل على انتهاك حرمة المسجد الأقصى في أيلـول/سـبتمبر 
ـــوات الاحتــلال الإســرائيلي مؤخــرا  المـاضي، وحـتى اقتحـام ق
بيت الشرق ومؤسسـات فلسـطينية أخـرى في القـدس بشـكل 
استفزازي، جرت دماء بريئة كثيرة، ودمـت بيـوت ومواقـع 
ـــت مــزارع، فجــاءت هــذه الأعمــال العدوانيــة  مدنيـة، وأزيل
لتســتكمل مسلســل الظلــم التــاريخي الــــذي أُنـــزل بالشـــعب 

الفلسطيني منذ نيف وخمسين عاما. 
إن احتلال بيت الشـرق يحمـل دلالات خطـيرة. فـهو 
يلغي وضعا قانونيا اعـترفت بـه إسـرائيل سـابقا، وبـات جـزءا 
ــا  مـن مسـيرة التفـاوض. كمـا أنـه يشـكل بـالفعل تراجعـا مقلق
عـن ـج عمليـــة الســلام وإخــلالا خطــيرا بتعــهدات ســابقة. 
كذلـك يعـني أن حكـام إســـرائيل وضعــوا أســس المفاوضــات 
السـلمية ومرجعياـا القانونيـــة الدوليــة وراء ظــهورهم بحيــث 

أصبحت شيئا من الماضي. 
إن إصرار حكام إسرائيل على إلغـاء الحـق الفلسـطيني 
من شأنــه إغــراق إسرائيل والمنطقة معـا في دوامـة مـن العنـف 
لا اية لها، فالأمن لا يمكن أن يفـرض بـالقوة، خاصـة حينمـا 
تطبق إسرائيل سياسـات تعتمـد الاغتيـال المسـتهدف والمـبرمج 
وفـق لوائـح محـددة، في تحـد سـافر للقوانـين الوضعيـة والدوليــة 
وخاصة القانون الدولي الإنساني، الـذي بـاتت مخالفتـه موضـع 
الإدانـــة مـــن قبـــل أعضـــاء هـــذا الـــس خـــلال معالجتــــهم 

ومناقشتهم لمسائل النـزاعات المسلحة الطارئة في العالم. 
بـدا لنـا في مرحلـــة ليســت ببعيــدة أن آفــاق التســوية 
ــــزاع  الســلمية علــى الأبـــــواب، بعــد أن اقــتربت أطــراف الن
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العـربي – الإسـرائيلي مـن مناقشـــة مســائل حساســة، كوضــع 
القـدس، وقضيـة اللاجئـين في الجـانب الفلسـطيني، فيمــا دارت 
سابقا مفاوضات جديـة مـع الجـانب السـوري حـول ترتيبـات 
أمنية بعد أن أقرت إسرائيل بالانسحاب الشامل مـن الجـولان 

بموجب ما سمي في حينه بوديعة رابين. 
وبدا لكل مراقب أنه كلما اقتربت إسرائيل مـن عتبـة 
السلام مع العرب، سرعان مـا تـتراجع، مسـتحضرة هواجـس 
ــــــوة والاســـــتعلاء إزاء  الشــــك والريبــــة، مغلبــــة منطــــق الق
الفلسـطينيين والعـرب الآخريـن، وهـم أصحـاب حـق وليســـوا 
على استعداد للتخلي عنه مهما أفرطت إسـرائيل في اسـتعمال 
القـوة. ومشـكلة إسـرائيل الآن هـــي في أن مــن يدافعــون عــن 
مصـــيرهم وهويتـــهم واســـتقلالهم اجتـــازوا حـــاجز الخــــوف 
والــترهيب. وعلــى إســرائيل، حكومــــة ومجتمعـــا، اســـتيعاب 
الحقـائق الجديـدة. والحـــل يكمــن في الســلام العــادل والدائــم 

والشامل لمصحلة كل أطراف النـزاع. 
لـن أسـتفيض في شـرح مـا يعانيـه الشـعب الفلســـطيني 
من مآس يومية طـاولت كافـة فئـات مجتمعـه المـدني في عيشـها 
اليومي وفي الحد الأدنى من أمنها. لقد بدأ هذا الشعب نضالـه 
المشروع مستخدما حجارة أرضه لتحقيق ذاته وهويتـه وحقـه 
ـــة واعــدة كالإســرائيليين اــاورين لــه، فجاتــه  في حيـاة آمن
قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفع والدبابة والطائرة في أقسى 
موجة عنف أصبح مثيلها نادرا في عالمنا الحاضر، الـذي يـزداد 

تطلعا كل يوم إلى احترام حقوق الإنسان. 
إن هذا الس مدعو اليوم أكثر مـن أي وقـت مضـى 
إلى إعادة الحق إلى نصابه، بحكم مسـؤولياته في حفـظ السـلام 
والأمن الدوليين، أي إعادة بيت الشرق والمؤسسات الأخــرى 
في فلسـطين وفي القـــدس، إلى أصحاــا، وهــي ليســت مبــاني 
ومقـررات فحسـب، بـل هـي رمـز كبـير لقضيـة عادلـــة تنتظــر 

العدل والإنصاف. 

كمـا أن الوقـت قـد حـان لإقـرار آليـة حمايـة ومراقبـــة 
دوليــة تضــع حــدا لانتــــهاكات إســـرائيل وتجاوزاـــا ويـــئ 

الظروف الموضوعية لاستئناف المسيرة السلمية. 
ومـن المفيـد القـول بـأن الســـلام العــادل والشــامل في 
الشـرق الأوسـط، هـــو مشــروع متكــامل ومــترابط، يســتلزم 
الوقــف الفــوري للعنــف الإســرائيلي، ومــن ثم عــــودة كافـــة 
أطراف النـزاع من فلسطينيين وسوريين ولبنانيين وإسـرائيليين 
إلى اســتئناف المفاوضــــات الـــتي يجـــب أن تســـتند دائمـــا إلى 
قــرارات الشــرعية الدوليــة ومرجعيــة مدريــــد ومبـــدأ الأرض 
مقابل السلام، انطلاقا مـن التفاهمـات الـتي تحققـت في مرحلـة 
التفــاوض الســابقة مــــع الفلســـطينيين والســـوريين. فالســـلام 
الحقيقي لا يتحقق إلا بإعطاء الفلسطينيين حــق تقريـر المصـير، 
وبعودة اللاجئين منــهم إلى ديـارهم، وبإقامـة دولتـهم المسـتقلة 
وعاصمتـها القـدس، وبالانســـحاب الإســرائيلي مــن الجــولان 
السـوري حـتى خـط الرابـع مـن حزيـــران/يونيــه عــام ١٩٦٧، 

وباستعادة لبنان ما تبقى من أراضيه المحتلة. 
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): أشـكر ممثـل لبنـان عل

كلماته الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي المسـجل علـى قـائمتي هـو الســـيد علــي 
عبــاس، المراقــب الدائــم لجامعــة الــدول العربيــة لــدى الأمـــم 
المتحدة، الذي وجه الس دعوة إليـه بموجـب المـادة ٣٩ مـن 
نظامـه الداخلـي المؤقـت. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد عبـاس (تكلـم بالعربيـة): اسمحـوا لي بدايـــة أن 
أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى توليكـم رئاسـة مجلـــس الأمــن 
لهذا الشهر وأنتم تجتمعـون لمناقشـة موضـوع بـالغ الأهميـة. إن 
ـــه بكــل الموضوعيــة،  تداعياتـه تفـرض علـى الـس التصـدي ل
تحقيقا لما تتطلع إليه ليس فقط حكومات وشعوب المنطقة بـل 

واتمع الدولي بأسره. 



01-5164513

S/PV.4357 (Resumption 2)

إن تفـاقم معانـاة الشـعب الفلســـطيني نتيجــة حمــلات 
القمــع الدمويــة المتواصلــة الــتي تمارســها ســلطات الاحتــــلال 
الإسـرائيلية وجماعـات المسـتوطنين المسـلحين والـتي تصـــاعدت 
في الآونــة الأخــــيرة باســـتخدام الطـــائرات القاذفـــة والمقاتلـــة 
والدبابـــات في قصـــف وحشـــي للأطفـــال والمدنيـــين العـــزل 
ومنشآت السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وإذاعة قائمـة بأسمـاء 
الأشخاص المطلوب تصفيتـهم وبكـل الصلـف والغـرور الـذي 
يمثـل أوضـح صـورة لإرهـاب الدولـة، كـل ذلـك أصبـــح أمــرا 
يحتم على هـذا الـس وكافـة اتمـع الـدولي ممارسـة الضغـط 
علـى إسـرائيل لإيقـاف هـذه الحمـلات الدمويـة والالـتزام مـــن 
جانبــها بالاتفاقيــات الــتي أبرمــــت مـــع الطـــرف الفلســـطيني 
والســـحب الفـــوري للقـــــوات الإســــرائيلية مــــن الأراضــــي 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـــدس الشــريف، والعمــل علــى 
البدء الفوري في إحياء عملية التفاوض بين الطرفين، وإلا فـإن 
العنف الإسرائيلي ورد الفعـل العنيـف ضـده سـوف لـن تقـف 
دائرته التي باتت دد المنطقة بأسرها وبالتالي فإن الس عليــه 
أن يعيد للمجتمع الدولي مصداقية تعـامل الـس مـع القضايـا 

التي دد الأمن والسلم الدوليين عن طريق الآتي: 
أولا، دعـــوة إســـــرائيل، قــــوة الاحتــــلال، للالــــتزام 
ـــي  بقـرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلـة بصفـة عامـة ومـا يل
ــــام  بصفــة خاصــة: الالــتزام ببنــود اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لع
١٩٤٩ المتعلقــة بحمايــة المدنيــين في الأراضــــي المحتلـــة؛ بـــذل 
الجــهود اللازمــة والمطلوبــة لإيقــاف الممارســات الإســــرائيلية 
وتـأمين الحمايـة الدوليـة للشـعب الفلسـطيني وبسـرعة؛ وعقـــد 
مؤتمر جنيف للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لبحـث 
كيفيـة تطبيـق الاتفاقيـة بـالأراضي الفلسـطينية المحتلـــة بمــا فيــها 
القدس؛ التأكيد على ضـرورة وقـف الاسـتيطان تمـهيدا لإزالـة 
كافة المستوطنات القائمة وفقا لقرار مجلـس الأمـن رقـم ٤٦٥ 
(١٩٨٠)، ويمثـل هـــذا دون شــك الســبيل الأساســي لتهدئــة 

الأوضاع وإحياء عملية التفاوض المطلوبة لحـل شـامل وعـادل 
ودائم. 

ثانيــا، اتخــاذ الــس لقــرار يؤمــــن ويكفـــل الحمايـــة 
المطلوبة للشعب الفلسطيني عن طريق إرسال مراقبين دوليين. 
ـــــودة  ثالثـــا، التـــأكيد مجـــددا علـــى كفالـــة حـــق الع
ـــة الصــادرة في  للفلسـطينيين وتعويضـهم وفـق القـرارات الدولي

هذا الشأن. 
رابعا، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كـوفي 
عنان، لاتخاذ المبادرة كوسـيط دولي نزيـه لإقامـة سـلام عـادل 
وشامل ودائم في الشرق الأوسط، مـع ضـرورة إعـادة الأمـور 
إلى مـا كــانت عليــه قبــل ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ تمــهيدا 
لاســـتئناف عمليـــة الســـــلام علــــى أســــاس القراريــــن ٢٤٢ 
ـــــــــرى ذات  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) والقـــــــرارات الأخ

الصلة. 
إن هــذا الــس مطــــالب بإدانـــة واضحـــة وصريحـــة 
لمحاولات إسرائيل الرامية لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية 
وزعامــة الرئيــــس ياســـر عرفـــات، والتحذيـــر مـــن خطـــورة 
ـــاء  تداعيـات هـذه السياسـة الـتي تسـتهدف نشـر الفوضـى وإ
النظام في الأراضي الفلسطينية. بـل إن الضـرورة تحتـم إصـدار 
مجلـس الأمـن لقـرار بإدانـة إسـرائيل لمـا قـامت بـه مؤخـــرا مــن 
عمـل يعتـبر تصعيـدا سياسـيا خطـــيرا بــاحتلال بيــت الشــرق، 
وضــرورة أن يؤكــد القــرار المطلــــوب إعـــادة بيـــت الشـــرق 
لأصحابه وكذلك إعادة كافـة الأمـاكن والمنشـآت في القـدس 
والأراضـــي المحتلـــة إلى الســـلطة الوطنيـــة الفلســـــطينية وفقــــا 
ـــة بــين الطرفــين وقــرارات الشــرعية  للاتفاقيـات الدوليـة المبرم
الدولية، بل وضرورة فك الحصار ووقف سياسة التجويع التي 
ظلـت تنتهجـها إسـرائيل ضـــد الشــعب الفلســطيني والســماح 
ـــــة للشــــعب  للمنظمـــات الدوليـــة بإيصـــال المعونـــات اللازم

الفلسطيني دون إعاقة من السلطات الإسرائيلية. 
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من على هذا المنبر نحث اتمع الدولي علـى الإسـراع 
ــــة والإنســـانية الفوريـــة للشـــعب  بتقــديم المعونــات الاقتصادي
الفلسـطيني نظـرا للأضـرار البالغـة الـتي ألحقتـها إسـرائيل بالبنيــة 

الأساسية للاقتصاد الفلسطيني. 
كما نطالب هذا الس باتخـاذ الإجـراء الـلازم الـذي 
من شأنه أن يفرض على إســرائيل اتخـاذ قـرار سياسـي شـجاع 
بالعودة مجددا لمائدة المفاوضات واسـتثمار المقترحـات القائمـة 
التي دف إلى استعادة التـوازن بـل الاتـزان في معالجـة الوضـع 
الحـالي البـالغ السـوء والخطـــورة وعلــى رأس هــذه المبــادرات، 

المبادرة الأردنية – المصرية وتوصيات لجنة ميتشل. 
اسمحــوا لي أن أتوجــه أيضــــا إلى الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـة بصفتـها الراعـي الرئيســي لعمليــة الســلام، والــذي 
أكـد العـرب علـى أنـه خيـارهم الاسـتراتيجي، ندعوهـا مجـــددا 
وبإلحــاح إلى التحــرك الســريع في هــذا الاتجــاه والعمــــل مـــع 

الأطراف لإنقاذ الموقف والمنطقة من المزيد من التدهور. 
بـل أن علـى إسـرائيل أن تعلـم علـم اليقـين أن العنـــف 
لن يحقق لها الأمن الذي تتمنـاه. ولـن يتحقـق ذلـك مـا دامـت 
مســتمرة في سياســتها القمعيــة والتوســــعية ومســـاعي ويـــد 
القدس. وعليها أن تعي أن السبيل الوحيـد للسـلام في الشـرق 
الأوسط هو إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي وبالتزامـها التـام بمبـدأ 
الأرض مقــابل الســلام والتقيــد الكــامل بقــــرارات الشـــرعية 

الدولية ذات الصلة. 
إن التـأكيد علـى مـا سمـي بوحـدة الـس كلمـة حـــق 
أريد ا إفقاد الـس دوره المطلـوب في معالجـة هـذا التدهـور 
الخطـير للاسـتقرار في المنطقـة. إن وحـدة الـس تعـني في هــذا 
الظرف إعطاء إسرائيل برعاية أمريكية حق النقض مـن خـلال 
تعجيز الس من أخذ تدابير من شأا أن تعيد ثقـة الشـعوب 
العربية ذا الصرح الكبير المفروض به بلـورة الضمـير العـالمي. 
كمــا أن مجلــس الأمــن هــو الراعــي الحقيقــي لســــلام عـــادل 

للشعب الفلسطيني من خلال تأكيد الـس علـى مـا الـتزم بـه 
من قرارات تعترف بحقوقه الوطنية الشرعية. 

وختاما، تناشد جامعة الـدول العربيـة هـذا الـس ألا 
يكون ما سمي بوحدة الس على حساب الشعب الفلسـطيني 

وتخليصه من الاحتلال الوحيد المتبقي في العالم. 
ـــم بالاســبانية): أشــكر الســيد عبــاس،  الرئيـس (تكل
ــــة لـــدى الأمـــم  نــائب المراقــب الدائــم لجامعــة الــدول العربي

المتحدة، على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي ممثـل كوبـا. أدعـــوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد رودريغويز باريـا (كوبـا) (تكلـم بالاسـبانية): 
لقـد ســـنحت لي أمــس الفرصــة لأحييكــم، ســيدي الرئيــس، 
بصفـــتي الرئيـــس بالنيابـــة للجنـــة المعنيـــة بممارســـة الشـــــعب 
الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـــة للتصــرف. ويســعدني الآن أن 

أحييكم مرة أخرى باسم كوبا. 
هذه هي المـرة الخامسـة الـتي يعقـد فيـها مجلـس الأمـن 
نقاشـا علنيـــا بشــأن تصعيــد العنــف في الأراضــي الفلســطينية 
المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – منذ الزيارة الاستفزازية التي 
قـام ـا رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي إلى الحـرم الشــريف في ٢٨ 
ــــن الواضـــح بشـــكل مـــتزايد أن  أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠. وم
أسـباب التصعيـد الحـالي تكمـن في احتـــلال إســرائيل المســتمر 
لــلأرض الفلســطينية وفي عــدم الامتثــال للاتفاقــات المعتمـــدة 
بوصفها جزءا من عملية السـلام، بمـا في ذلـك القـراران ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ومـا دامـت هـذه الحالـة قائمـــة، 

فلا مفر من أن تستمر دوامة العنف. 
إن الاحتـلال الأخـــير لبيــت الشــرق واقتحــام قــوات 
بمعداا لمدينة جنين، من بـين أمثلـة أخـرى، همـا أيضـا عمـلان 

خطيران يتنافيان مع اتفاقات أوسلو. 
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وبالرغم من الإدانة واسعة النطاق من اتمـع الـدولي 
مـا زالـت إسـرائيل تنفـذ عمليـات القتـل بـلا محاكمـة بوصفــها 

سياسة متبعة، منتهكة بذلك أبسط قواعد القانون الدولي. 
وتعتبر كوبا النضال البطولي للشعب الفلسـطيني ضـد 
الاحتلال والعدوان الإسرائيلي نضالا مشــروعا لا غبـار عليـه. 
إننا نؤيد الانتفاضة بـإخلاص. ونديـن الاعتـداءات الانتحاريـة 
بالمتفجرات على المدنيـين الإسـرائيليين الأبريـاء، وهـي أعمـال 
رفضتــها الســلطة الوطنيــة الفلســــطينية بشـــكل واضـــح. وفي 
ـــــة  الوقـــت ذاتـــه، نعـــارض اســـتغلال هـــذه الأعمـــال الفردي

للتشكيك في ممارسة الشعب الفلسطيني للدفاع عن النفس. 
إن القرارات التي نجح مجلـس الأمـن في اتخاذهـا بشـأن 
هذه القضية – وآخرها القـرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، الـذي اتخـذ 
في ٧ تشـــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠٠ – تجاهلتــــها إســــرائيل 
بشكل سافر، دون أن يتخـذ الـس أي إجـراء. وبـالرغم مـن 
حقيقة أن مناقشات الس أوضحـت تمامـا أن اتمـع الـدولي 
يريد لهذه الهيئـة أن تضطلـع بمسـؤولياا في إطـار ميثـاق الأمـم 
المتحدة، فإن الس لم يتخذ في الحقيقة أية خطوات عمليـة – 
رغم أنه في حالات أخرى يتحرك على وجه السرعة وبشــكل 

مدهش. 
وبالرغم من أن المدنيين الأبرياء، بمـن فيـهم الأطفـال، 
يموتون ويجرحون ويقهرون بشكل يومي، ويتم خـرق أحكـام 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـــة لعــام ١٩٤٩ المتعلقــة بحمايــة المدنيــين 
وقت الحرب، فإن الولايات المتحدة أعاقت كل مجـهود يبـذل 

لإرسال قوة دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين. 
ــــا  وآخـــر مثـــال وقـــع يـــوم ٢٧ آذار/مـــارس، عندم
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، بعد عدد لا يحصـى 
مـن تكتيكـات التعطيـل، ضـد مشـــروع قــرار قدمتــه مجموعــة 
بلدان عدم الانحياز في الس، دعا إلى جملة أمور منها الوقف 
الفوري للعنف، والعودة إلى المواقف والاتفاقيات الـتي كـانت 

قائمـة قبـل أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، وقـدم صيغـة مـن شـأا أن 
تمكـــن في آخـــر الأمـــر مـــن إقامـــــة آليــــة لحمايــــة المدنيــــين 

الفلسطينيين. 
لكــن هنــاك أمثلــة أخــرى كثــيرة. ٢٣ حــــق نقـــض 
استعملتها الولايات المتحدة ضـد مشـاريع قـرارات قدمـت في 
مجلس الأمن بشـأن قضيـة فلسـطين منـذ ١٩٧٣، وكـل شـيء 

يدل على أن القائمة ستطول . 
عـلاوة علـى ذلـك، توفـر الولايـات المتحـدة الدبابـات 
والقذائف والطائرات وكـل أنـواع الأسـلحة لإسـرائيل، وهـي 

وسائل تستخدم بعد ذلك ضد الشعب الفلسطيني البريء. 
وتبعا لذلك، أصبح عضـو دائـم متواطئـا بحكـم الأمـر 
الواقـع في تصعيـد العنـف والقتـل في أكـــثر انتــهاكات حقــوق 
الإنسان شدة وفظاعـة وانتظامـا في العـالم اليـوم، الـتي ترتكـب 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيـها القـدس الشـرقية، دون 

تعرض ذلك العضو لأية عواقب. 
وليس هناك أي مبرر للتأخير المستمر في إنشـاء الأمـم 
المتحــدة قــوة حمايــة أو وســيلة محــايدة مماثلــة أخــرى لحمايـــة 
الشـعب الفلسـطيني الـبريء ولرصـد الحالـة علـى أرض الواقــع. 
وأقل ما يمكن لس الأمن القيام به اليوم في الظروف الحرجـة 

في الشرق الأوسط أن يعتمد مشروع القرار الذي أُعد. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أشـكر ممثـل كوبـا علـــى 

عباراته اللطيفة تجاهي. 
المتكلمـة التاليـة المدرجـــة في قــائمتي ممثلــة المكســيك. 

أدعوها إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببياا. 
السـيدة لاخـوس (المكسـيك) (تكلمـت بالإســـبانية): 
أولا وقبل كل شـيء، أود أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى 

الطريقة التي تديرون ا أعمال هذا الاجتماع التاريخي. 
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إن حكومــة المكســيك تراقــب بقلــق مــتزايد ظــــهور 
العنـف مـن جديـد في الشـرق الأوسـط الـذي يـهدد بالانتشــار 
اليــوم. ونحــن نشــجب الخســائر الــــتي لا تعـــوض في الأرواح 
البشرية، ومعظمها لمدنيين أبرياء، ونؤكد مـن جديـد اعتقادنـا 
الراسخ بأن العنف لا يولِّد سوى المزيد من العنف. إن عمليـة 
السلام التي بدأت في مدريد وأوسلو كـانت لهـا بدايـة مبشـرة 
ـــدولي بأنــه يوجــد في  بالخـير، وأثـارت الأمـل داخـل اتمـع ال
اية الأمر حل لصراع صـاحب الأمـم المتحـدة منـذ إنشـائها. 
ومع ذلك، فإن الركود الراهن يثير الفـزع لـدى البلـدان المحبـة 

للسلام، مثل المكسيك. 
لقـد ثبتنـا منـذ سـنوات عديـدة علـى الـرأي بأنـه علــى 
الرغم من التناحر الطويل جدا، وعلى الرغم من الضرر الـذي 
ربما يكون أحد الطرفين قـد نالـه مـن الآخـر، يجـب أن يكـون 
ـــايش  مفـهوما أن الانتمـاء إلى نفـس المنطقـة يتطلـب حتمـا التع
السلمي والاحترام المتبادل كمبدأين توجيـهيين لا غـنى عنـهما 

للسلام. 
لقد اعترفنا، بوجه خاص، بحق كل الدول في المنطقـة 
في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف ـا دوليـا وحـق 

الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال. 
وتبعـا لذلـك، نحـث اليـوم طـرفي الصـراع علـى تقــديم 
الدليــل علــى الاعتــدال وعلــى أن يســتأنفا فــورا مفاوضـــات 
السـلام وأن يسترشـــدا بالمبــادئ الــتي ســبق أن وافقــا عليــها. 
ونعرب عن تأييدنـا للتوصيـات الـواردة في تقريـر ميتشـل الـتي 
تسـتهدف القضـاء علـى العنـف واسـتعادة الثقـة بـين الأطــراف 

واستئناف مفاوضات السلام فورا. 
علاوة على ذلك، نشارك في النداء لإقامة آليـة رصـد 
كما اقترحتها مجموعة الدول الثمـاني، لمسـاعدة الطرفـين علـى 
تنفيذ توصيات ذلـك التقريـر، ونعيـد تـأكيد اعتقادنـا بأنـه لـن 

يتسـنى تحقيـق سـلام عـادل دائـم في الشـــرق الأوســط إلا عــن 
طريق الحوار والتفاوض. 

الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أشـــكر ممثلــة المكســيك 
على كلماا الرقيقة التي وجهتها إليَّ. 

طلب ممثل إسرائيل الكلمة للإدلاء ببيان إضافي. 
الســـيد لانكـــري (إســـرائيل) (تكلـــم بالفرنســـــية): 
أتيحت لي الفرصة الكاملة لطـرح وجهـة نظـر إسـرائيل. وأود 
في هذا الشأن أن أعرب عن امتنـاني الكـامل. ومـع ذلـك فـإن 
ـــة  هـذا البيـان الثـاني، في اعتقـادي، توضيـح ضـروري عنـد اي
هذه المناقشة التي كان من الواضح أـا فريـدة مـن نوعـها مـن 

حيث مضموا. 
أولا وقبـل كـل شـيء، نلاحـــظ النــداء العــاجل الهــام 
للعــــودة إلى صــــدق الفعــــــل والحـــــوار بـــــين الفلســـــطينيين 
والإسـرائيليين اسـتنادا إلى وقـــف تــام للعنــف والمواجهــة وإلى 

تنفيذ خطة ميتشل. 
ومن المبادئ التوجيهية لعمليـة السـلام، أن الاعـتراف 
المتبادل المتفق عليه بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين في أعقـاب 
اتفاقـات أوسـلو لا يـزال أساسـا كبــيرا لقــدرة الشــعبين علــى 
تأكيد مبدأ تعايشهما. وحجر الأساس لاتفاقات أوسلو الذي 
ــــة الإســـرائيلية  يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بــالبعد الفلســفي للعلاق
الفلسطينية – أي الانتقال من الاســتبعاد والإنكـار التبـادلي إلى 
ــــادل – لا يـــزال قويـــا بـــالرغم مـــن التوقـــف  الاعــتراف المتب

المأساوي الكامن في الأزمة الراهنة. 
وهذا هو الأساس المشترك الذي يعتمد عليه مسـتقبل 
الشــعبين، والــذي علينــا أن نعطيــه رؤيــة أفضــــل ومصداقيـــة 
أفضل، عن طريق عملية سياسية خاليـة مـن أيـة مواجهـة وأيـة 

قيود إرهابية. 
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ومما يخدم تحقيق ذلك الهدف أن تكــون خطـة ميتشـل 
أداة ضروريـة فعالـة للعـودة إلى منطـق السـلام. وهـذه الرســالة 
القويـة الضروريـة هـي الـتي رفـع لواءهـا معظـم أعضـــاء مجلــس 

الأمن. 
إن تقريـر ميتشـل، الـذي وافـق عليـه الطرفـــان، يمكــن 
تنفيـذه فـورا بـالانطلاق مـــن نقطــة البدايــة، أي إــاء العنــف 

والإرهاب. 
وهذا بالتحديد مـا تضمنـه تقريـر ميتشـل في خطوطـه 
العامة. لقد أظهرت إسرائيل فعلا رغبتها في العـودة إلى الحالـة 
الـتي كـــانت ســائدة قبــل ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠. وهــي 
مسـتعدة لوضـع حـد لهـذه المواجهـة علـى كـل الجبـهات، الـــتي 
فرضها منذ أكثر من عـام الفلسـطينيون تحـت غطـاء انتفاضـة، 

بمجرد أن يفسح الإرهاب الفلسطيني الطريق أمام الحوار. 
بالتالي، وبدلا من التسـبب في تفـاقم حالـة معقـدة بمـا 
فيه الكفاية بإدخال آلية دولية جديدة تماما، يجب على القيـادة 
الفلسـطينية أن تتحمـل مسـؤوليتها باتخـــاذ القــرار الضــروري: 
قـرار بـالتخلص مـن كـل أشـكال الإرهـاب الـتي تضـر بالســلم 

وتعوق تحقيقه الذي يتطلب العمل بدقة. 
ولا يحتمل التفاوض بحسـن نيـة حـتى أدنى جرعـة مـن 
الإرهـاب، نـاهيك عـن الهجمـات الانتحاريـة الفلسـطينية الـــتي 
استخدمت طيلة هذا الصراع كوسـيلة لقتـل أقصـى عـدد مـن 

الناس. 
فلا مناص مرة أخـرى مـن اسـتئصال شـأفة الإرهـاب 
والاستعاضة عنه بالسياسـة، وهـذا مـن المبـادئ الأساسـية الـتي 
الـتزم ـا الرئيـس عرفـات حـين وقـع اتفاقـات أوسـلو. وتلـــك 
قـاعدة مصونـة يجـب أن يتقيـد ـا الرئيـس عرفـات في حـــواره 

عن السلام. 
ــــير  لقــد أعــرب أعضــاء مجلــس الأمــن الدائمــون وغ
الدائمــين بــالأمس عــن إدانتــهم الثابتــة والقاطعـــة للإرهـــاب 

الفلسطيني. وتكلموا عن اشمئزازهم للبشــاعة الـتي اتسـمت ـا 
بعــض الممارســـات الإرهابيـــة الفلســـطينية. ويجـــب أن يعـــير 
الرئيس عرفات أذناً صاغية لتلك الرســالة القويـة. فقـد كـانت 
إدانة الإرهاب الكامنـة في النـداء الـذي وجهـه أعضـاء الـس 
المذكـورون لاسـتئناف الحـوار علـــى قــدر كبــير مــن الأهميــة. 
إذ دلت في جوهرها على ضرورة إاء العملية الـتي أخـذ فيـها 
كل من الإرهاب والسياسة يصبح بديلاً للآخر. فلم يعد هذا 
المزج بين الإثنين مقبولاً، بل إنـه قـد يقـوض دعـائم المنجـزات 
السياســية الملحوظــــة الـــتي تحققـــت في الأيـــام الأولى لعمليـــة 

أوسلو. 
وقـد صـار الإرهـاب الفلسـطيني، الـــذي أعلــن تقريــر 
ميتشل أنه ”جدير باللوم ولا يمكن قبوله“، الآن مرفوضاً مـن 

قبل مجلس الأمن بأكمله تقريباً. 
بيد أن مما يحيرنا بعـض الشـيء البيانـات الـتي أدلى ـا 
بعـض المشـاركين في المناقشـة، وكـان ينقصـها الاتسـاق بقـــدر 
مـا كـانت تنـاقض نفسـها. ومـن الأمثلـــة علــى ذلــك الموقــف 
المزدوج الذي اتخذه الممثل الدائم لباكستان.  فقد أكد زميلنـا 
الباكسـتاني أنـه ”يؤيـد التنفيـذ الكـامل لــ … تقريـــر ميتشــل“ 
(أعــلاه، الاســتئناف ١) واستشــاط غضبــاً ممــا أسمــاه إنكـــاراً 
لـ ”المشروعية واد“ مشيراً إلى الإرهاب الفلسطيني. وأقـول 
هذا بكل الاحترام الــذي أكنـه لزميلـي الباكسـتاني، فأنـا أقـدر 
دائمـاً بياناتـه الـتي يـدلي ـا عـن طائفـة مـن المســـائل المتنوعــة، 
ولكـن كيـف يمكننـا الاعتقــاد ”بمشــروعية ومجــد“ الإرهــاب 

الانتحاري وآثاره الشنعاء؟ 
وأود في نبرة أخرى جديرة بنقاش أكثر أهميـة أن أرد 
على أحد تعليقات زميلي الباكسـتاني. فقـد قـال إن ”السـلام 
لا يمكن إحلاله عن طريق الاسـتعباد“. وأتفـق معـه في ذلـك، 
وأشير في ذلك السـياق إلى أنـه لم يتـم التوصـل إلى السـلام في 
كـامب دافيـد بسـبب العيـب المتمثـل في الاسـتعباد علـى وجـــه 
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التحديـد: فقـد وجـــدت إســرائيل نفســها، رداً علــى العــرض 
الإســرائيلي الشــامل الــذي ضــم المســــائل الرئيســـية المتعلقـــة 
بالوضع النهائي، في مواجهة خطر الزوال المرسـوم عـن طريـق 
الإغـراق الديموغـــرافي المرتبــط بحــق اللاجئــين الفلســطينيين في 
العودة. ولم يكن بوسعنا الخضوع لاستعباد من ذلك النوع. 

هذا النوع مــن مناقشـات مجلـس الأمـن يولّـد لا محالـة 
القدر الذي يناسبه من الألفاظ الجوفاء الهامشية والمفرطـة الـتي 
ـــم يشــعر الممثــل الدائــم للعــراق بــالحرج  يذكيـها التبجـح. فل
ــــل لهـــا: فاتـــهم  ولا بــالتحفظ لــدى إغراقــه في مبالغــة لا مثي
إسرائيل بما لا يقل عن استعمال الأسلحة النوويـة والكيميائيـة 

ضد الشعب الفلسطيني. 
ــي،  ثم اسـتخرج الممثـل الدائـم لليبيـا، إثـر زميلـه العراق
فيمـا يبـدو وكأنـه نوبـة خطابيـة متكـررة، مـن جعبـة كراهيتـــه 

واحتقاره لليهود ولإسرائيل. 
ويمثـل هـذان الممثـلان الدائمـان، ممثـــل العــراق وممثــل 
ليبيا، أيضاً الاستدامة الثابتة الجنان لاثنتـين مـن الدكتاتوريـات 
الشـاذة الأطـوار، تدعـوان برباطـة جـــأش جديــرة بالتنويــه إلى 
القضـاء علـى دولـة إسـرائيل. ولعـل أقـرب تذكـــار علــى هــذا 
الولع بمناهضة إسرائيل يمكن رؤيته في الصفحة أ-٨ مـن عـدد 
اليوم من جريـدة النيويـورك تـايمز، الـتي تقتبـس بعـض مـا قالـه 
الرجل الثاني في النظام، نائب الرئيس العراقـي عـزت إبراهيـم، 
ــــة إســـرائيل  وهــو يدعــو الأمــة العربيــة والإســلامية إلى محارب

”وطرد أبناء القردة والخنازير، الغرباء عن هذه الأرض“. 
ـــبرر للــترحيب ــذه  وليـس لدينـا نحـن الإسـرائيليين م
الدروس في الازدراء والكراهية، التي تلقـن في بلـدان كـالعراق 
وليبيا، ولكني أعجـب مـا إذا كـانت هـذه البلاغـة هـي أفضـل 

طريقة لخدمة القضية الفلسطينية. 
إننــا نــرى، كمــا قلنــا، أن مشــروع القــرار الجـــاري 
ـــب فلســطيني غــير قــابل للتطبيــق علــى  تعميمـه بنـاء علـى طل

الإطـلاق، بـالرغم مـن صياغتـه المـــاهرة. فــالنص مصــوغ مــن 
جانب واحد، فهو يعفي الجانب الفلسطيني مـن أيـة مسـؤولية 
عن ممارساته الإرهابية، ويجرد خطة ميتشل من بعدهـا الثنـائي 

ويثقلها عبثاً بآلية دولية لا ضرورة لها مطلقاً. 
ونؤكـد أن جنـا، الـــذي يدعــو لإجــراء مفاوضــات 
ثنائية مباشرة بشأن تنفيذ تقرير ميتشل يتمتع بتأييد كبـير بـين 
أعضـاء مجلـس الأمـــن الرئيســيين. ومــن هــذا المنظــور، الــذي 
ينطوي على نفس الوسائل التي استعملت خلال أكثر مراحـل 
عمليـة السـلام الإسـرائيلية الفلسـطينية إثمـاراً، ندعـو شـــركاءنا 

الفلسطينيين إلى استئناف الحوار. 
لقد أظهرت الشهور الأخـيرة، الـتي جـرت في أثنائـها 
مناقشـات مماثلـة في مجلـس الأمـن، علـى النحـو الواجـب عـــدم 
جدوى عملية تفرض وجوداً دولياً غير مبرر وغير فعـال. فلـن 
يمكّننــا مــن التغلــب علــى إحباطاتنــــا والوصـــول إلى الســـلام 
والتعايش اللذين يستحقهما شعبانا سوى العودة إلى البدايات 
وإلى منبع الحياة المتمثل في التحول التـاريخي الـذي اضطلـع بـه 

الفلسطينيون والإسرائيليون منذ أوسلو. 
ويمكـن أن يشـكّل الاجتمـــاع الــذي أعلــن عنــه بــين 
شمعون بيريز، وزيـر الشـؤون الخارجيـة في إسـرائيل، والرئيـس 
ياسـر عرفـات، بدايـة جديـدة مـن هـذا القبيـل، أو علـى الأقــل 

هذا ما نراه ونأمله. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): لقد طلب المراقب الدائـم 

عن فلسطين الإدلاء ببيان. وأعطيه الكلمة. 
الســيد القــدوة (فلســطين) (تكلــم بالعربيــــة): لقـــد 
عودنا المندوبون الإسرائيليون لدى الأمم المتحدة علـى الإدلاء 
بخطابــات ســيئة فعــلاً ومليئــة بالمغالطــــات إلى الدرجـــة الـــتي 

تستحق الرد عليها. 
كلمة السيد المندوب الإسـرائيلي أمـس كـانت برأينـا 
أسوأ من العادة، مليئة بالمغالطات، وأقـول ربمـا الكـذب، مثـل 
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ادعـاء أن أعمـال إسـرائيل تـأتي وفقـا للقـانون الــدولي أو مثــل 
الادعـاء بــأن بيــت الشــرق كــان يســتخدم لأســباب متعلقــة 
ــن  بالإرهـاب، إلى آخـره، إلى الدرجـة الـتي اعتقدنـا فيـها أننـا ل
نرد على هـذه الكلمـة. كـانت كلمـة، باختصـار، لا تسـتحق 

الرد. 
ـــت  وبـالرغم مـن ذلـك، فيمـا يتعلـق بكلمـة أمـس، لف
انتبـاهي، ربمـا، مســـألة تتعلــق بأمانــة الأمــم المتحــدة. تحــدث 
السيد مندوب إسـرائيل أمـس عـن تقريـر لجنـة التحقيـق حـول 
ــا  قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان وانتقـد هـذا التقريـر. وأن
أتسـاءل في الحقيقـة مـا إذا كـان هنـاك تقريـر لا يعلـم بـه أحــد 
سوى السيد مندوب إسرائيل، أم أن هناك تقريرا سلم لبعـض 
الدول الأعضاء وباقي الأعضاء لا يعلمون به. لعـل السـادة في 
ـــا في هــذا  الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة يسـتطيعون أن يفيدون
اـال. مـا هـو بـالضبط وضـع التقريـر الـذي أشـار إليـه الســيد 
منـدوب إسـرائيل، وكيـف اطلـع عليـه، إن لم يكـن قـد أصبــح 

وثيقة عامة أمام كل الدول الأعضاء. 
أعــود مــــرة أخـــرى إلى خطابـــات الســـيد منـــدوب 
إســرائيل لأشــير إلى أن خطابــه اليــوم، بــالرغم مــن أن لغتــــه 
الفرنسية أفضل كثيرا من لغته الانكليزيـة، إلا أنـه في الحقيقـة، 
مـن حيـث الجوهـــر، لم يختلــف هــذا الخطــاب كثــيرا. الســيد 
ـــات الــتي تقــدم ــا  منـدوب إسـرائيل يبـدو أنـه لم يفـهم البيان
حوالي ٥٠ متحدثا، بما في ذلك ١٥ عضـوا في مجلـس الأمـن. 
يبدو لي، وقد أكون مخطئـا، أن الأغلبيـة السـاحقة مـن أعضـاء 
مجلس الأمن، إن لم يكن الإجماع، أيدت ضرورة قيـام الـس 
بعمل شيء ما محدد، وأكرر، عمل شـيء محـدد. وأن الأغلبيـة 
السـاحقة، إن لم يكـن الإجمـاع، كـانت مـــع تنفيــذ توصيــات 
ميتشل بشكل كـامل وبـدون شـروط، وأن الأغلبيـة السـاحقة 
كـانت مـع إنشـاء آليـة مراقبـة للمســـاعدة في تنفيــذ توصيــات 

ميتشل. 

أمـا بالنسـبة للوضـع علـى الأرض: نعـم كـانت هنـــاك 
أغلبية ساحقة ضد التفجيرات التي تمت في إسرائيل، وهذا هو 
موقفنـا أيضـا. ولكـن، بالمقـابل كـــانت هنــاك أغلبيــة ســاحقة 
أيضــا ضــد الإجــراءات الإســــرائيلية القمعيـــة ضـــد الشـــعب 
الفلسـطيني، ضـد العقوبـــات الجماعيــة، ضــد الإغــلاق، ضــد 
الإجراءات الإسرائيلية بالنسبة لبيت الشرق وباقي المؤسسـات 
ــــالات  الفلســطينية الأخــرى في القــدس الشــرقية، ضــد الاغتي
خـارج نطـاق القـانون، إلى آخـره مـن كـل هـذه الإجـــراءات. 
والأهم أنه كانت هناك أغلبية ساحقة ضد استمرار الاحتـلال 

الإسرائيلي. 
ورغـم ذلـك، يـأتي لنـا اليـوم السـيد منـدوب إســرائيل 
ـــا توقــف  ليقـول إن مـن الممكـن تنفيـذ توصيـات ميتشـل إذا م
العنـف والإرهـاب. نفـــس المنطــق، المنطــق الــذي يفــترض أن 
ـــذ توصيــات ميتشــل، وليــس أن  الهـدوء سـوف يقـود إلى تنفي
تنفيـذ توصيـات ميتشـل هـــو الــذي ســيقود إلى الهــدوء. هــذا 
ــــد هـــذا التقريـــر ولا تريـــد تنفيـــذ هـــذه  منطــق جهــة لا تري

التوصيات. هذه هي حقيقة الأمر. 
ثم هناك، لا بد من القول، الغرور المعتاد والصلف في 
ـــهما قــال الآخــرون. أشــار  مخاطبـة الآخريـن والـرد عليـهم، م
ــــوم.  الســيد المنــدوب الإســرائيلي إلى ”النيويــورك تــايمز“ الي
ولا يمكن اام ”النيويورك تـايمز“ بـالطبع بأـا تؤيـد المواقـف 
الفلسـطينية. وأتسـاءل هنـــا، في الحقيقــة، كيــف شــعر الســيد 
مندوب إسرائيل عندما اطلع علـى مقـال ”النيويـورك تـايمز“، 
بما في ذلك الصفحة الأولى، حـول الحواجـز الإسـرائيلية ودور 
هـذه الحواجـز في تحويـل حيـاة الشـعب الفلسـطيني بأكملــه إلى 

جحيم. 
ألم يحــن الوقــت لشــيء مــن الاعتــدال الإســــرائيلي؟ 
لشـيء مـن مراجعـة الـذات؟ لشـيء مـن الصـدق؟ لشـــيء مــن 
احترام اتمع الدولي؟ لشيء مـن تغيـير المواقـف السـابقة الـتي 
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سوف تقودنا جميعا إلى الكارثـة؟ اسـتمر الموقـف الإسـرائيلي، 
حـتى تجـاه مشـروع القـــرار الــذي تم تقديمــه، والــذي مــا زال 
بشكل غير رسمي ولم يطرح رسميا على أعضـاء مجلـس الأمـن. 
وجه انتقادات غير معقولة وغير منطقية تماما لهـذه اللغـة. هـذا 
المشـروع غـير الرسمـي يسـتخدم لغـة متفقـا عليـها بـين أعضـــاء 
مجلس الأمن جميعـا في شـهر آذار/مـارس المـاضي. أُزيـل منـها، 
ـــض الأمــور الــتي تمــت  أزيـل مـن هـذه اللغـة المتفـق عليـها، بع
معارضتــها في اللحظــات الأخــيرة مــن قبــل عضــو واحــد في 
مجلس الأمن. والهـدف مـن ذلـك، بـالطبع، كـان محاولـة تغيـير 
ــــس موقفـــا  موقــف ذلــك العضــو. مشــروع القــرار، إذن، لي
فلسـطينيا، وليـس موقفـــا عربيــا، وإنمــا هــو محاولــة فلســطينية 
لتذكـــير أعضـــاء مجلـــس الأمـــن بمـــا اتفقـــوا عليـــه في شــــهر 

آذار/مارس الماضي. 
أيـن المشـــكلة في هــذا؟ أفي المطالبــة بتنفيــذ توصيــات 
ميتشل، أم في المطالبة بتنفيذ آلية مراقبة للمساعدة في التنفيـذ، 
أم في الدعــوة إلى اســتئناف عمليــة الســــلام؟ أيـــن المشـــكلة، 
باستثناء كلام غريب مثل أن القرار يستخدم لغة غريبة تنحاز 

إلى الجانب الفلسطيني. ما هذا الكلام؟ 
 

نحن نأمل، بصراحـة، أن يـأخذ الـس بعـين الاعتبـار 
كل ذلك؛ وأن يأخذ بعين الاعتبار اللغة المقدمـة لـه في شـكل 
مشروع قرار؛ وأن يأخذ بعين الاعتبار المواقف التي عبر عنـها 
ـــاط الملمــوس لــدى  أعضـاء الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك الإحب
عـدد كبـير مـن هـؤلاء بســـب بعــدم قيــام الــس باتخــاذ أيــة 
إجـراءات طـوال هـذه الفـترة؛ بسـبب عـدم الالـتزام بواجبــات 

الس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، حتى الآن. 
 
 
 

نرجو أن يكون هذا هو النتيجة النهائية. 
أخـــيرا، الاجتمـــاع بـــين عرفـــات وبـــيريز: الجـــانب 
الفلسـطيني لم يكـن قـط ضـد مثـل هـذه الاجتماعـات أو ضـــد 
الحوار الجاد. المشكلة كانت في الجانب الإسرائيلي. حتى مثل 
هـذا اللقـاء الـذي لم يتحـدد، لا مكانـه ولا زمانــه بعــد، يــأتي 
بكـل الشـروط الـتي يفرضـها رئيـــس الــوزراء علــى مثــل هــذا 
الاجتماع، بما في ذلك عدم مناقشة المسـائل السياسـية بشـكل 
جاد، وبما في ذلك الاكتفاء بمسائل لهـا علاقـة بـالوضع الأمـني 

أو الوضع العملي القائم على الأرض. 
بكـل صراحـة، لا نعتقـد، في هـذا الســـياق، أن ذلــك 
الاجتماع سيغير في الوضع، وإن كنا سـنحاول، كمـا حاولنـا 
في السابق. وأعتقد إننا سنستمر في هذه المحاولات، لكن حتى 
ننجح، الأمر يحتاج إلى تغيـير حقيقـي في الموقـف الإسـرائيلي، 
تغيير ينتج عنه نتائج مختلفة.. تغيـير يسـتند إلى رؤيـة سياسـية، 
وليـس منـاورات الهـدف منـها خـداع اتمـع الـدولي ومحاولـــة 

تقويض الموقف الفلسطيني أكثر. 
في كل الأحوال، ما زلنا لم نفقد الأمـل. ولكـن حـتى 
تسير الأمور بالشـكل المطلـوب، نحـن بحاجـة إلى مسـاعدتكم. 
ونحـن نطلـب منكـم، كممثلـــين للمجتمــع الــدولي، أن توفــوا 

مهماتكم وفقا للميثاق حقها. 
الرئيــس (تكلــــم بالإســـبانية): لا يوجـــد متكلمـــون 
آخـرون علـى قـائمتي. ـــذا يكــون مجلــس الأمــن قــد اختتــم 
ــه.  المرحلـة الحاليـة مـن نظـره في البنـد المـدرج في جـدول أعمال

وسيبقي الس المسألة قيد نظره. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٠٥. 


